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شوقي عواضة

الآلاف  الفرنســيّة  المقاومــة  أعدمــت  عندمــا 
مــن العمــاء الذيــن تآمــروا علــى فرنســا ومقاومتهــا 
فــي فتــرة مــا بعــد التّحريــر مــن الاحتــال الألمانــي 
مــن  الوطــن  تطهيــر  فــي  حقّهــا  تمــارس  كانــت 
الخونــة الذيــن باعــوا أنفســهم بأبخــس الأســعار 
لعدوّهــم، وباعــوا أوطانهــم وانتهكــوا مجتمعاتهــم 
جلدتهــم  أبنــاء  وعذّبــوا  ونكّلــوا  واعتقلــوا  وقاتلــوا 
نصــرة لعدوّهــم ولــم يكــن بحســبانهم أنّ القيــد 
والقاتــل  سيُســجن  السّــجان  وأنّ  سينكســر، 
ســيُقتل، فجــاءت تلــك اللّحظــة التّاريخيّــة لحظــة 
المناضليــن  وتضحيــات  الشّــهداء  دمــاء  انتصــار 
والمقاوميــن وحفظــاً لــكلّ تلــك التّضحيــات تبنّــت 
العمــاء  آلاف  إعــدام  الفرنســيّة  المقاومــة  لجــان 
إلــى محكمــة مــن محاكــم  اللّجــوء  ميدانيــاً دون 
الدّولــة فقامــت بإعــدام عشــرة آلاف عميــل رميــاً 
بالرّصــاص إضافــة إلــى عشــرين ألفــا تــمّ إعدامهــم 
شــنقاً وفقــاً لوثائــق رســميّة فــي متحــف المقاومــة 
الفرنســيّة لتســتكمل عمليــة التّحريــر مــن العمــاء 
القانونيّــة  للمحاكمــة  ملــفّ  ألــف   127 بتقديــم 
أديــن منهــا 97 ألــف عميــل تراوحــت أحكامهــم بيــن 
الحكــم بالسّــجن مــن خمــس ســنوات وصــولًا إلــى 

الإعــدام.
ــض  ــا البع ــا يراه ــك فرنســا أمّ التّشــريع كم تل
والتــي لا زلنــا فــي لبنــان نعــود إلــى قوانينهــا التــي 
ــا هــي  ــي طوّرته ــه، والت ــا ل ــا خــال احتاله وضعته

وبقينــا علــى مــا وضعتــه الأمّ الحنــون مــن القوانيــن.
هــذا فــي فرنســا أمّــا فــي الجزائــر بلــد المليــون 
أبنائهــا  مــن  الشّــرفاء  زال  مــا  والتــي  شــهيد 
ــوم عــودة  ــى الي ــن القدامــى يرفضــون حت والمحاربي
العمــاء إلــى الوطــن. أمّــا فــي لبنــان فقــد أصبحــت 
العمالــة وجهــة نظــر مبــرّرة ولديهــا مــن يدافــع عنهــا 

مــن سياســيين ومســؤولين دون أيّ خجــل .
فــي لبنــان فقــط يكــرّم العميــل مــن قبــل بعــض 
ــم  ــولا المقاومــة وشــهداؤها ل ــة التــي ل أقطــاب الدول
يكــن لهــا مــن ســيادة، ولا هيبــة فــي لبنــان فقــط 
الأســرى  بحــق  المجــازر  ارتكــب  ســفاح  يكــرّم 
والمعتقليــن وخطــف واغتــال مواطنيــن لبنانييــن 
أميركيــة  بطائــرة  ويهــرّب  »إســرائيلية«  بأوامــر 
ــاء  ــن أدعي ــس أيّ م ــار دون أن يهم ــح النه ــي وض ف
ــة  ــن المطالب ــد م ــر المزي ــفة. غي ــت ش ــيادة ببن الس
للعمــاء  لتصبــح  لبنــان،  إلــى  العمــاء  بعــودة 
جمعيّــات ومنظمــات حقوقيّــة وإنســانية ونشــاطات 
مــن أجــل عودتهــم بــل وأصبــح لهــم صــوت فــي 
البرلمــان وممثلــون لهــم ولــم يعــد ينقصهــم ســوى 
تشــكيل لائحــة لانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة، 
أســماء  بعــض  الأميركيــة  الســفيرة  تطــرح  ان  أو 
وبعــض  الــوزارات  لبعــض  وترشّــحهم  العمــاء 
ــان  ــال لبن ــك ين ــة، وبذل ــي الدول ــز والإدارات ف المراك
لا  ديمقراطيــة  دولــة  ويصبــح  الأميركــي  الرضــا 
لتشــديد  تدفعــه  ولا  ترامــب  سياســاته  تغضــب 

فــي  المقاومــة  انّ  ورغــم  لبنــان.  علــى  الحصــار 
ــي مارســتها  ــة الت ــارة للديمقراطي ــان شــكلت من لبن
بتســليم العمــاء للمحاكمــة بعدمــا وضــع الأميــن 
ــيد حســن نصــرالله  العــام لحــزب الله ســماحة السّ
قبيــل تحريــر عــام 2000 اســتراتيجية تقــول إنّ الخائــن 
ــا  ــل ومهم ــاً كان العمي ــة أي ــه الخيان ــه ودين ــن ل لا دي
ــة. تــمّ  ــه ســوى الخيان ــه هــو لا ديــن ل كانــت ديانت
العمــاء ورغــم ذلــك  التعاطــي مــع  التهــاون فــي 
كان تصــرّف المقاومــة الــذي أذهــل العالــم أرقــى 
بكثيــر مــن محاكمــات المقاومــة الفرنســيّة، ولــم 
يكــن ذلــك ضعفــاً مــن المقاومــة، بــل كان إصــراراً 
ــة  ــمّ محاكم ــى أن تت ــر عل ــتكمال التّحري ــى اس عل
العمــاء، وتمّــت المحاكمــات بأقــلّ أحــكام عرفهــا 
ــوا وتعانــوا مــع المحتــلّ  التّاريــخ لعمــاء خانــوا وقتل
العفــو عــن  اليــوم ومــع عــودة طــرح  الإســرائيلي. 
العمــاء والخونــة نقــول لممثلــي العمــاء فــي لبنــان 
والمتآمريــن  والمتعاطفيــن  المتحمّســين  أولئــك 
علــى الوطــن والمقاومــة لعلّكــم لــم تقــرأوا التّاريــخ 
جيّــداً ولــم تدركــوا أنّ مــا مــن مقاومــة انتصــرت إلّا 
ــة  ــم المقاوم ــم تحك ــان، ل ــي لبن ــوى ف ــت س وحكم
ــن تكــون  ــلطة ول ــم تكــن السّ ــه ل ــن تحكــم لأنّ ول
هدفــاً لهــا لا ســابقاً ولا حاضــراً، وهــذا لا يعنــي بــأنّ 
المقاومــة ضعيفــة أو أنّ المقاوميــن ســيتهاونون فــي 
القيــام بواجباتهــم الوطنيّــة، لا ســيّما فــي قضيــة 
العمــاء التــي أصبحــت تشــكّل قضيــة رأي عــام 

ــب  ــد تهري ــرى بعي ــا ج ــاز وم ــة بامتي ــة وطنيّ وقضيّ
العمــاء  لــكلّ  الخيــام كان رســالة واضحــة  جــزار 
ــا يطــرح  ــع العمــاء وم ــر عــن حجــم الصــراع م تعبّ
اليــوم مــن اقتــراح عفــو عــن العمــاء يطــرح الكثيــر 
يضعنــا أمــام مواجهــة المرحلــة والاعتــراف بأنّــه فــي 
حــال عــودة العمــاء فإنّهــم ســيعودون كجيــش 
ــرق المســتعربين  ــاط مــن الشــاباك وف عمــاء وضب
لهــم مهماتهــم ووظائفهــم وأهدافهــم. إضافــة إلــى 
حملهــم الجنســية الإســرائيلية منــذ ســنوات وهــذا 
لــم يكــن نتيجــة تقصيــر مــن الدولــة اللبنانيّــة بــل 
ــى  ــم عل ــم ولإصراره ــم لوطنه كان نتيجــة لخيانته
التآمــر والتعامــل مــع العــدو الصّهيونــي وبنــاء عليــه 
فــإنّ عــودة العمــاء لا يمكــن تصنيفهــا إلّا مقدمــة 
قاتلــوا  الذيــن  والمقاوميــن  الشــهداء  لمحاكمــة 
وحــرّروا وقدّمــوا أرواحهــم مــن أجــل تحريــر الأرض 
واســتقال لبنــان الــذي يصــرّ البعــض علــى إعادتــه 
ثقافــة  وتكريــس  ولتعميــم  الاســرائيلي  للزمــن 
ــك  ــق ذل ــن يتحقّ ــدو ول ــام الع ــزام والانبطــاح أم الانه

مهمــا كانــت التضحيــات.
الشــهيد عمــاد  يــزال  المقــاوم لا  لبنــان  ففــي 
مغنيــة يرابــط علــى الثغــور ولا تــزال عيــون الشــهيدة 
ومــا  تترقــب  مفتــرق  كلّ  عنــد  محيدلــي  ســناء 
فحــص  وبــال  الأزرق  وخالــد  قصيــر  أحمــد  زال 
ــوان  ــة والعنف ــن الكرام ــاً م ــودون جي ــن ويق حاضري

وســينتصرون...

مختصر مفيد جولة جديدة من الحرب غير العسكريةّ
ناصر قنديل

ــى  ــت إل ــة، وصل ــة الثاني ــة التــي كانــت خطــراً حاضــراً بعــد الحــرب العالمي  يمكــن القــول إن الحــرب النوويّ
خواتيمهــا، بجعلهــا خــارج البحــث منــذ ســتين عامــاً، عندمــا بلــغ التوتــر ذروتــه فــي أزمــة كوبــا التــي عرفــت باســم 
خليــج الخنازيــر، يــوم كاد يقــع التصــادم النــووي بيــن الأميركييــن والاتحــاد الســوفياتي، قبــل أن ينتهــي بتســوية 

عنوانهــا ســحب الصواريــخ الســوفياتية مــن كوبــا والتــزام أميركــي بســحب خطــط غــزو كوبــا عــن الطاولــة.
– الحــرب البــاردة لــم تتوقــف مــع اســتبعاد الحــرب النوويّــة، بقــوة الــردع المتبــادل، وشــكلت كل 
النزاعــات التــي شــهدها العالــم منــذ الأزمــة الكوبيّــة فرصــاً للحــرب البــاردة القائمــة علــى تفــادي التصــادم 
الســوفياتي  الأميركــي 
حــرب  فكانــت  المباشــر، 
وحــرب  أبرزهــا  فيتنــام 
آخرهــا،  أفغانســتان 
الاتحــاد  ســقط  حتــى 
وتفــكك  الســوفياتي 
ودخــل الأميركيــون زمــن 
للعالــم. أحاديــة  زعامــة 
 2000 العــام  منــذ   –
ــة  ــاً أن المواجه ــدا واضح ب
إيــران  مــع  الأميركيــة 
تشــكل عنــوان حــرب الزعامــة الأميركيــة للعالــم، فهــي تتوســط بحيــرات النفــط والغــاز، وتتوســط البيئــة 
ــط ومســتقبل  ــق النف ــة وتدف ــة الحيوي ــرات المائي ــن المم ــط بعناوي ــن العالمــي المرتب الاســتراتيجية للأم
ــدا واضحــاً أن الفشــل  ــا ب ــان، كم ــوب لبن ــي جن ــة ف ــد انتصــار المقاوم ــه، خصوصــاً بع ــال وأمن ــان الاحت كي
فــي احتــواء ســورية عبــر مؤتمــر مدريــد وعــروض الســام، ولاحقــاً عبــر ثبــات ســورية بعــد احتــال العــراق، 
ــوى المقاومــة صــارت  ــران وســورية وق ــة مــع إي ــان الاحتــال، أن المواجه ــة كي ــدرة ومهاب ــة وق وتراجــع مكان

أميركيــة. أولويــة 
– تبــدو هــذه المواجهــة العســكرية اليــوم فــي أواخــر أيامهــا، فــي ظــل تفــوّق محــور المقاومــة 
ــا، والســائر ســريعاً نحــو  ــذي شــكلته واشــنطن لحروبه ــى المحــور ال ــدان عل ــي حــروب المي ف
التشــظي والتفــكك، وتبــدو الحــرب البديلــة هــي التــي ســتحتل مســاحتها، كمــا كانــت الحــرب 
ــاً واضحــاً،  ــاً مالي البــاردة بعــد الأزمــة الكوبيــة، وتتخــذ الحــرب غيــر العســكرية هــذه المــرة عنوان
يراهــن الأميركيــون أن يخلــق لهــم ظروفــاً مشــابهة لتلــك التــي انتهــت بســقوط الاتحــاد 
ــدول والقــوى  الســوفياتي وتفككــه. وتبــدو المواجهــة علــى هــذا الصعيــد مســتحيلة بالنســبة لل
المســتهدفة، والممتــدة مــن الصيــن علــى روســيا وإيــران وســورية وفنزويــا، مــا لــم تتــم مواجهــة 
الحــرب بالجملــة لا بالمفــرق، باعتبارهــا حربــاً عالميــة، لا باعتبارهــا أزمــات متفرقــة، ويقــدم نمــوذج 
المواجهــة التــي خاضتهــا إيــران بإبحــار ناقاتهــا النفطيــة نحــو فنزويــا اختبــاراً ونموذجــاً شــجاعاً 
لمــا يمكــن فعلــه للفــوز بهــذه الحــرب، التــي يبنــي عليهــا الأميركيــون آمالهــم بتحقيــق تعويــض 

كل خســائر حروبهــم وهزائمهــم فيهــا.

ايران الإسلام .... ايران العمامة
علي الموسوي

تفوق التكنلوجية الإيرانية على الأمريكية وسط ذهول في البنتاغون...
ــة  ــة بقرصن ــر المعلن ــورة الغي ــكرية المتط ــا العس ــن قدراته ــزء م ــن ج ــران ع ــر اي ــرى تظه ــرة أخ م

طائــرات مســيرة اميركيــة فــوق الأراضــي الســورية و العراقيــة..
قنــاة روســيا اليــوم اســتضافت محلليــن عســكريين امريكييــن وهــم يؤكــدون ان الجيــش الامريكــي 
ــة  ــرة امريكي ــة طائ ــراق منظوم ــي بأخت ــوري الايران ــام الحــرس الث ــد قي ــة مــن الذهــول بع يعيــش حال

مســيرة عاليــة التقنيــة فــي العــراق وســوريا وانزالهــا بســام..
ــة مــن الصدمــة تنتــاب وزارة الدفــاع الامريكيــة بعــد اعــان ايــران قدرتهــا  ــة ذكــرت ان حال المحلل
ليــس فقــط علــى الســيطرة علــى طائــرة مســيرة.. بــل مجموعــة طائــرات مســيرة فــي وقــت واحــد.. 
وهــذا مايضــع جميــع قطعــات الجيــش الامريكــي مــن غواصــات وبواخــر وقاذفــات وطائــرات وقطعــات 

عســكرية تحــت الخطــر الايرانــي....
توجه المذيع بسؤال للضيف وهو خبير عسكري امريكي حول مدى صحة هذا التسجيل..

فأجــاب الخبيــر العســكري الامريكــي ان هــذا مقطــع صحيــح مئــة بالمئــة. وان ايــران قامــت بقرصنــة 
هــذه الطائــرة وســحب جميــع ماعليهــا مــن بيانــات ســرية قبــل ان تقــوم بأنزالهــا..

واضاف..
الايرانيــون خــال ســنين معروفيــن انهــم مقرصنــون محترفيــن وخبــراء فــي الحــرب الالكترونيــة.. 

ــات  ــراق المنظوم ــتطيعون اخت ــة.. ويس ــذه التقني ــي ه ــي تبن ــات الت ــي اللوغارتيم ــون ف ــم محترف انه
وقرصنــة المعلومــات قبــل ان تتحــرك قطعاتنــا اصــا وفــق هــذه المعلومــات

ليســت هــذه هــي المــرة الاولــى التــي تقــوم ايــران بهــذا.. فقــد قامــت عــام 2011 بأعتــراض طائــرة 
RQ170 عاليــة التقنيــة والتــي صممهــا جهــاز المخابــرات الامريكــي وتحتــوي علــى اخــر ماتوصلــت 
لــه التقنيــة الامريكيــة الســرية واخترقــت نظامهــا الماحــي وانزلتهــا بســام بعــد ان اقلعــت مــن 
ــاج  ــة وانت ــا الالكتروني ــاخ دائرته ــون بأستنس ــم الان يقوم ــة.. وه ــدود الايراني ــت الح ــتان ودخل افغانس

ــا.. ــن نفــس طرازه ــة م ــة الدق ــرات عالي طائ
اخبرنــي احــد الايرانييــن انهــم فــي مســتويات معينــة قــد يســتخدموها ضــد الــرادارات.. وهــذا يضــع 

اي قطعــة بحريــة او جويــة او بريــة امريكيــة او تابعــة للناتــو تحــت الخطــر الايرانــي..
المذيع يسئل..

ماهــو رد فعــل البنتاغــون علــى هــذه التطــورات الخطيــرة.. والخــرق الكبيــر.. هــل ســيفصل بعــض 
الموظفيــن نتيجــة هــذا الخــرق؟

فأجاب الخبير العسكري الامريكي..
انــا مســتغرب مــن قيــام الايرانييــن بتســريب هــذا المقطــع فــي هــذا الوقــت والــذي يعلــن صراحــة 

اننــا لانملــك اي حمايــة الكترونيــة وجميــع قواعــد بياناتنــا معرضــة لخطــر القرصنــة الايرانيــة..
انه يضع البنتاغون امام تحدي كبير..

الخطــر الاكبــر انهــم حينمــا اخترقــوا طائــرة RQ170 عــام 2011 قامــوا بأختــراق القمــر الصناعــي الــذي 
يســيطر عليهــا قبــل اختراقهــا.. !!!

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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قــال الأكاديمــي والناشــط الســعودي، أحمــد بــن 
ــة،  ــارس دعاي ــن ســعيد، إن الســعودية تم راشــد ب
تســيء للإســام والقضيــة الفلســطينية، بالتزامــن 

مــع حملــة لتجميــل صورتهــا دوليــا.
وفــي مقالــه المنشــور 
فــي موقــع "ميــدل إيســت 
ســعيد،  ابــن  قــال  آي" 
الإعــام  وســائل  إن 
ــة  الســعودية تصــف حرك
الإســامية  المقاومــة 
"حمــاس" بأنهــا منظمــة 
إرهابيــة، وتتهمهــا باتخــاذ 
غــزة  قطــاع  ســكان 
رهائــن، وذلــك لتحقيــق 

خاصــة. أجنــدات 
ولفــت إلــى أن الإعــام الســعودي يعمــل علــى 
فــي  المملكــة  صــورة  ترميــم  الأولــى  جبهتيــن؛ 
الداخــل  فــي  النــاس  تضليــل  والأخــرى  الخــارج، 

لتحقيــق مصالحهــا. والهيمنــة عليهــم 
ولفــت ابــن ســعيد إلــى أن الســعودية تتحكــم 
وتفــرض  الإنترنــت،  علــى  ينشــر  مــا  كل  فــي 
الرقابــة علــى  إلــى جانــب  عليــه رقابــة صارمــة، 
الكتــب، والصحــف، والمجــات، والأفــام، والبرامــج 

الاجتماعــي. التواصــل  ووســائل  التلفزيونيــة، 
أي  الســلطات  تــرى  ذلــك،  مــع  وبالتــوازي 
نــوع مــن النقــد "خطيئــة" وألقــت القبــض علــى 
والأكاديمييــن،  الديــن،  رجــال  مــن  العشــرات 

البارزيــن. والمثقفيــن 
ونــوه إلــى الحملــة الســعودية الأخيــرة علــى 
القضيــة الفلســطينية، ورفــع شــعارات مثــل "ليســت 
قضيتــي"، والحديــث عــن إســرائيل بلغــة إيجابيــة.

وتاليا المقال كاما:
فــي تقريــر أخيــر لهــا، ذكــرت قنــاة 24 الإخباريــة 
الســعودية أن جماعــة الإخــوان المســلمين تدعــم 
الانفصالييــن الجنوبييــن فــي مدينــة عــدن اليمنيــة 
– وتلــك كذبــة بشــعة، لأنــه بــات مــن المعلــوم 
بالضــرورة أن الانفصالييــن إنمــا تدعمهــم الإمــارات 
العربيــة المتحــدة، وهــي الدولــة المعاديــة بشــدة 

ــلمين. ــوان المس للإخ
الإعــام  وســائل  تنعــت  فلســطين   وفــي 
ــة  ــة إرهابي ــا منظم ــاس بأنه ــة حم الســعودية حرك
وتتهمهــا باتخــاذ النــاس فــي غــزة رهائــن مــن أجــل 

تحقيــق أجندتهــا الخاصــة.
عليــه  درجــت  ممــا  فقــط  نموذجــان  هــذان 
وســائل إعــام الدولــة الســعودية مــن نشــر للدعايــة 
الســخيفة، وذلــك فــي الوقــت الــذي تطلــق فيــه 
ــا  ــم صورته ــة واســعة النطــاق لترمي ــة حمل الحكوم
ســواء  سياســاتها،  عــن  يُحكــى  بمــا  وللتحكــم 
ــة  فــي الداخــل أو فــي الخــارج. تنطلــق هــذه الحمل
المنافقــة مــن الرغبــة فــي تضليــل النــاس والهيمنــة 
عليهــم وتشــويه الواقــع ســعياً لحمايــة المصالــح 

الســعودية.
رقابة صارمة

فــي  التعبيــر  اســمه حريــة  يوجــد شــيء  لا 
يجــري  حيــث  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

التحكــم بالإنترنــت وتفــرض عليهــا رقابــة مكثفــة، 
كمــا تفــرض رقابــة صارمــة علــى الكتــب والصحــف 
والمجــات والأفــام وبرامــج التلفزيــون ووســائل 
تقــوم  ذلــك،  كل  وفــي  الاجتماعــي.  التواصــل 

وســائل الإعــام الجماهيريــة بــدور البــوق الدعائــي 
الحاكمــة. للمؤسســة 

والــذي يفاقــم مــن ســوء الأوضــاع هــو الموقــف 
الرســمي الــذي يــرى فــي أي نــوع مــن النقــد يتــم 
توجيهــه إلــى الحكومــة "خطيئــة" خطيــرة ربمــا أدت 
ــإن  إلــى تقويــض الاســتقرار فــي البــاد. ولذلــك ف
القمــع الــذي تتعــرض لــه الأصــوات المســتقلة فــي 
الســعودية شــديد جــداً، حتــى لــو تــم التعبيــر عــن 
الآراء بشــكل مبهــم ودونمــا إشــارة صريحــة إلــى 

الســلطات الســعودية.
 ولقــد تــم إلقــاء القبــض علــى العشــرات مــن 
رجــال الديــن والمثقفيــن البارزيــن فيمــا أطلقــت 
"القمــع  واتــش  رايتــس  هيومــان  منظمــة  عليــه 

المنظــم ضــد المخالفيــن".
الموقــع  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تحتــل 
170 مــن بيــن 180 بلــداً فــي مؤشــر حريــة الصحافــة 
القمعــي،  المنــاخ  هــذا  وفــي   .2020 لعــام  العالمــي 
تُســتبدل وســائل الإعــام المهنيــة بأبــواق دعايــة 
ــم،  ــه للعال ــى نشــر رؤيت تخــدم النظــام، وتعمــل عل

وتشــيطن خصومــه محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً.
ــدة،  ــة واح ــج إلا لرواي ــم التروي ــادة لا يت ــي الع ف
ولكــن نظــراً لأن السياســات الســعودية تنــزع هــذه 
الأيــام نحــو المزاجيــة ويصعــب التنبــؤ بهــا، فقــد 
ينتهــي الأمــر بوســائل الدعايــة المواليــة أن تناقض 
الرئيــس  أن  مــن  ذلــك  علــى  أدل  ولا  نفســها. 
التركــي رجــب طيــب أردوغــان كان ذات مــرة يشــاد 
ــا  ــة، بينم ــد وأهــل للثق ــف معتم ــه حلي ــى أن ــه عل ب
صــار الآن ينعــت بالخليفــة العثمانــي الجديــد الــذي 
يســعى لإرهــاب المنطقــة حتــي تخضــع لهيمنتــه.

فــي المقابــل كان رئيــس النظــام فــي ســوريا 
ــه وحــش ينبغــي الإطاحــة  ــى أن ذات مــرة يصــور عل
بــه، أمــا الآن، فيقولــون لنــا إنــه يمكــن إعــادة تأهيلــه، 
بــل ويمكــن أن يغــدو حليفــاً ضــد تركيــا. ولا مفــر 
مــن أن تســعى أبــواق الحكومــة لتبريــر هــذا التقلــب، 
حتــى صــار تويتــر شــاهداً علــى تناقضاتــه الســخيفة.

المتصيدون السعوديون
التواصــل  وســائل  منصــات  تنــج  لــم 
لحريــة  الســعودية  قمــع  مــن  الاجتماعــي 
ــائل  ــول وس ــة تح ــت إمكاني ــات. وتاش المعلوم
لتوصيــل  أدوات  إلــى  الاجتماعــي  التواصــل 

الرســائل السياســية تحــت وطــأة ضربــة قاصمــة 
وجههــا لهــا التدخــل المســتمر مــن قبــل الحكومة 

عليهــا. تمارســها  التــي  الشــديدة  والرقابــة 
أن  فكــرة  هــو  الســعودية  الدعايــة  يحــرك 
يســمى  ومــا  المســلمين  الإخــوان  جماعــة 
بالإســام السياســي همــا العــدوان الاســتراتيجيان 

للمملكــة الأساســيان 
ــذات خطــراً ينبغــي ترويضــه  ــر بال  يعتبــر تويت
ومراقبتــه بــل واســتخدامه للســيطرة علــى مــن 
تســول لــه نفســه المعارضــة. وعلــى الرغــم مــن 
أن تويتــر يقــوم بشــكل منتظــم بإلغــاء الحســابات 
المرتبطــة بهــذه الشــبكة التــي تعمــل علــى نشــر 
ــن"  ــش المتصيدي ــة، إلا أن "جي ــات المضلل المعلوم
الســعودي مــازال يقــوى ويتمكــن، ويتاعــب بأعــداد 
ــاء  ــة وإعط ــث الدعاي ــد لب ــادة التغري "الإعجــاب" وإع
ــع  ــأن السياســات الســعودية تتمت ــف ب ــاع زائ انطب

ــد الشــعبي. بالتأيي
ومــع ذلــك لا تخــدم مثــل هذه الأفعــال مصالح 
الدولــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، مــن شــأنها 
أن تســد البــاب علــى وســيلة مهمــة يمكــن مــن 
خالهــا معرفــة الــرأي العــام ورصــد توجهاتــه. لا 
ــة الســعودية شــيء  يوجــد فــي المملكــة العربي
يمكــن أن يطلــق عليــه "المجتمــع المدنــي"، فــا 
ــي  ــاس بشــكل حقيق ــل الن ــات تمث ــود لهيئ وج
ــى  ــر عل ــا التأثي ــن خاله ــن م ــات يمك ولا لكيان

عمليــة صناعــة القــرار.
فكــرة  هــو  الســعودية  الدعايــة  يحــرك  مــا 
يســمى  ومــا  المســلمين  الإخــوان  جماعــة  أن 
بالإســام السياســي همــا العــدوان الاســتراتيجيان 
الأساســيان للمملكــة. وذلــك هــو الســبب فــي دعــم 
العربيــة الســعودية لانقــاب الدمــوي  المملكــة 
فــي مصــر فــي عــام 2013، وهــو الانقــاب العســكري 
الــذي أطــاح بــأول حكومــة منتخبــة ديمقراطيــاً فــي 
تاريــخ البــاد. وهــو نفــس الســبب الــذي مــن أجلــه 
تتخــذ الدولــة موقفــاً عدائيــاً تجــاه قطــر، والتــي 
انحــازت إلــى الديمقراطيــة المصريــة وإلــى الربيــع 
ــي  ــا، الت ــاه تركي ــك تج ــام، وكذل ــكل ع ــي بش العرب

تبنــت مواقــف مشــابهة.
ازدهار الرهاب من الإسام )الإساموفوبيا(

يبــدو أن الســلطات الســعودية باتــت مســكونة 
ــاة  ــى راحــت قن ــن الإســام نفســه، حت بالرعــب م
العربيــة المملوكــة للدولــة تحــرض ضــد المســاجد 
الغــرب،  فــي  الأخــرى  الإســامية  والمؤسســات 
مدعيــة أنهــا تشــكل خطــراً وأنهــا ترتبــط بجماعــة 
الإخــوان المســلمين، وأنهــا ممولــة مــن قبــل قطــر أو 
مــن قبــل تركيــا. ولــم تســلم كثيــر من المؤسســات 
فمــن  التحريــض،  ذلــك  مثــل  مــن  الغــرب  فــي 
الثانويــة  المــدارس  إلــى  السويســرية  المتاحــف 
ــات للتشــويه  ــر مــن الهيئ الفرنســية، تتعــرض كثي
ــات المســلمة المســنودة  ــا بالجالي بحجــة "ارتباطه

مــن قبــل قطــر."
ــا  تصبــغ العربيــة الوجــود الإســامي فــي أوروب
بأســره كمــا لــو كان مرتبطــاً أساســاً بالإرهــاب. 
فــي  الإســام(  مــن  )الرهــاب  فالإســاموفوبيا 
ازدهــار داخــل أروقــة الحكــم فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية، بــل تجــاوز مســتواها ذلــك الذي يشــهده 
النــاس فــي أوســاط حــركات اليميــن المتطــرف فــي 

ــس. ــي باري ــن أو ف برلي
تحتــاج المملكــة العربيــة الســعودية الآن أكثــر 
ــث  ــا، حي ــى شــبكة دعايته ــت مضــى إل ــن أي وق م
أنهــا ماتــزال منخرطــة فــي صــراع مريــر مــع إيــران 
الإقليميــة،  الهيمنــة  علــى  معهــا  تنافــس  وفــي 
ــرائيل  ــو إس ــه نح ــك تتج ــبيل ذل ــي س ــا ف وتجده
طلبــاً للدعــم تطبيقــاً لفكــرة "عــدو عــدوي صديقــي" 
ــة الســعودية ببســاطة  ــا اســتغلت الحكوم )أو لربم
التهديــد الإيرانــي لكــي تبــرر تقاربهــا مــع إســرائيل(. 
إلا أن مثــل هــذه الخطــوة يمكــن أن ترتــد عكســياً 

ــة الســعودية. ــة العربي ــى المملك عل
وقصيــرة  البائســة  المقاربــة  هــذه  تمخضــت 
ــة  ــن سياس ــعودي ع ــام الس ــل النظ ــن قب ــر م النظ
كارثيــة أخــرى، تتمثــل فــي الانقــاب علــى القضيــة 
ــي  ــس الأمريك ــح مشــروع الرئي الفلســطينية لصال
القــرن.  المعــروف باســم صفقــة  دونالــد ترامــب 
كمــا مضــت المملكــة العربيــة الســعودية فــي حملــة 
قمعيــة طالــت عشــرات المتعاطفيــن مــع حركــة 

ــد. ــاس داخــل البل حم
مهمة مستحيلة

نقطــة  حــول  الســعودية  الدعايــة  تــدور 
مركزيــة واحــدة، ألا وهــي إثــارة المشــاعر القوميــة 
الغاليــة فــي أوســاط الشــباب، حتــى أن شــعارات 
"الســعودية  و  للســعوديين"  "الســعودية  مثــل 
ــي  ــت تســاهم ف ــرى" و "الســعودية أولًا" بات الكب
إيجــاد ســردية جديــدة وصفتهــا الباحثــة مضــاوي 
الرشــيد  بالقــول إنهــا "ليســت مجــرد حركــة 
ــة  جماهيريــة عفويــة وإنمــا مبــادرة تقودهــا الدول

ــه." ــد نفس ــي العه ــة ول برعاي
يدعــو هــذا المنطــق القومــي الجديــد ليــس 
فقــط إلــى قطيعــة مــع التيــار الديني المحافــظ الذي 
كان مهيمنــاً مــن قبــل، وإنمــا أيضــاً إلــى قطيعــة 
ــامية  ــة والإس ــا العربي ــاه القضاي ــزام تج ــع أي الت م
ــة الفلســطينية، بمــا فــي  – وبشــكل خــاص القضي

ــة القــدس. ــك وضــع مدين ذل
تتــراوح وســائل الدعايــة الســعودية مــا بيــن 
والتنابــز  والشــيطنة  الصــراح  والكــذب  التضليــل 

فــداء. أكبــاش  بالألقــاب واتخــاذ 
المتصيديــن  جيــش  مــن  بمســاندة 
عبــر  والنشــطاء  المعلقــون  يدفــع  الســعودي، 
تويتــر بأوســمة تهــدف إلــى نــزع الشــرعية عــن 
ــطين  ــل "فلس ــعارات مث ــطينية، بش ــة الفلس القضي
الإنســانية  نــزع  يتــم  ليســت قضيتــي". وبينمــا 
ــن إســرائيل  ــث ع ــم الحدي ــن الفلســطينيين يت ع
بشــكل إيجابــي. ورغــم أن تلــك مهمــة مســتحيلة 
ــار  ــاق الن ــي إط ــاض ف ــعودي م ــام الس إلا أن النظ

علــى قدمــه.
لقــد أفضــت الحــرب التــي تشــنها المملكــة 
العربيــة الســعودية علــى الربيــع العربــي وعلــى 
شــرعيتها  تدميــر  إلــى  المســلمين  الإخــوان 
ــه لوضــع  ــت. إن ــس الوق ــي نف ــاً ف سياســياً ومعنوي

وبائــس. محــزن 
ميدل ايست آي
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